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ما بعد زيارة أردوغان لروسيا

الكـاتب : إسماعيل ياشا
تاريخ الخبر: 2016-08-14

أعــادت زيــارة رئيــس الجمهوريــة التركيــة، رجــب طيــب أردوغــان، لمدينــة ســانت بطرســبرغ للقــاء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، العلاقات التركية الروسية إلى طبيعتها، بل اتفق الجانبان
فــي نقــل العلاقــات بيــن أنقــرة وموســكو إلــى مســتوى أعلــى ممــا كــانت عليــه قبــل إســقاط

المقاتلة الروسية التي اخترقت المجال الجوي التركي.
هذه الزيارة المهمة جاءت في مرحلة حساسة جدا، في ظل تكهنات حول اتجاه تركيا نحو
التقرب من روسيا والصين والابتعاد عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد أن أفشل
الشعـب التركـي محاولـة الانقلاب العسـكري التـي قـامت بهـا مجموعـة مـن الضبـاط المـوالين
لجماعة غولن، بمباركة واشنطن وعواصم أوروبية. ويمكن القول إن الزيارة حققت أهدافها
فـي ترميـم العلاقـات التركيـة الروسـية، والاتفـاق علـى إيجـاد آليـات تحـول دون نشـوب أزمـات
مشابهة، كما نجحت في كسر الحصار الذي حاولت قوى دولية وإقليمية فرضه على تركيا

لإبعادها عن التدخل في الملفات الإقليمية، خلال عملية رسم خارطة المنطقة من جديد.
زيارة أردوغان الأخيرة لروسيا وعودة العلاقات التركية الروسية إلى طبيعتها مما ينعكس
بشكل إيجابي على الاقتصاد التركي، وستعود الشركات والفواكه والخضراوات التركية إلى
الأسـواق الروسـية، كمـا سـيعود السـياح الـروس إلـى المـدن التركيـة، بالإضافـة إلـى مواصـلة
إنجاز مشاريع الطاقة المشتركة كمشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، مما يعني خيبة

أمل كبيرة للمتربصين باقتصاد تركيا القوي.
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بالإضافــة إلــى النتــائج الاقتصاديــة، ســتكون للزيــارة حتمــا انعكاســات سياســية علــى التوازنــات
الدولية والإقليمية، الأمر الذي جعل العواصم الغربية تراقب الزيارة عن كثب وتبدي قلقها
حيـال تـداعيات التقـارب التركـي الروسـي. ومـن المتوقـع أن يكـون الملـف السـوري ومـا يـدور
فــي شمــال سوريــا علــى رأس الملفــات التــي ســتكون علــى طاولــة المباحثــات بيــن أنقــرة

نتها الزيارة. وموسكو، في المرحلة الجديدة التي دشَّ
كــان حــزب الاتحــاد الــديمقراطي، الفــرع الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني، فتــح مكتبــاً فــي
العاصمة الروسية موسكو، مستغلاً تدهور العلاقات التركية الروسية بعد إسقاط المقاتلة
الروسية. وتم إغلاق هذا المكتب بشكل نهائي قبيل زيارة أردوغان لسانت بطرسبرغ، بل زعم

بوتن أنه لم يكن على علم بوجود المكتب المذكور.
آراء ومواقف أنقرة وموسكو لم تكن متطابقة في جميع الملفات قبل 24 من نوفمبر 2015،
لكن الاختلافات لم تكن تشكل عائقا أمام تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. ومن
المؤكد أن العلاقات بين البلدين ستشهد أيضا مواقف متباينة من قضايا عدة، مثل ضم شبه
جــزيرة القــرم لروســيا، إلا أنهــا لــن تعيــق تمتيــن العلاقــات الثنائيــة والبحــث عــن ســبل تقريــب

وجهات النظر.
تركيا دعمت الثورة السورية من انطلاق شرارتها الأولى، ووقفت إلى جانب الشعب السوري،
ودفعت ثمن هذا الموقف المشرف غالياً. ومن غير الوارد أن يتغير موقف أنقرة من الثورة
السوريــة مــع التقــارب الروســي التركــي الأخيــر، بــل المتوقــع أن تســعى أنقــرة لاســتغلال هــذا

التقارب في صالح الشعب السوري.
التوازنــات الجديــدة يمكــن أن تفتــح أمــام تركيــا مساحــات واســعة للمنــاورة، والإفلات مــن غــدر
الولايـات المتحـدة وقـوى إقليميـة ومؤامراتهـا. ولا يعنـي ذلـك بـالضرورة الابتعـاد عـن الغـرب
والاتحــاد الأوروبــي، بــل المتوقــع أن تعــزز هــذه التوازنــات يــد تركيــا فــي التفــاوض ســواء مــع

واشنطن أو عواصم أوروبية كبرى.; 
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